
 القاهــرة - اســـتدعت مواجهة الدولة 
المصريـــة للإرهاب الدينـــي، تجربة الزعيم 
الراحل جمـــال عبدالناصر، الذي قاد ثورة 
23 يوليـــو 1952 لتهميـــش وتحجيـــم دور 
التيار الديني في الشارع، بعد معركة قوية 
نجـــح خلالها في تفتيـــت جماعة الإخوان 
وتأثيرهـــا  تمددهـــا  وإيقـــاف  المســـلمين 
السياســـي، فضلا عن الحاجة الماســـة إلى 
اســـتلهام قيم العدالة الاجتماعية المحققة 

لها في ظل ارتفاع عدد الفقراء.
كمـــا لفتـــت أزمة ســـد النهضـــة وما 
يكتنفها من مخـــاوف بتأثر حصة القاهرة 
من المياه، انتباه الكثيرين لأهمية العلاقات 
ذروة  شـــهدت  التـــي  المصرية-الأفريقيـــة 

تمددها في عهد عبدالناصر.
ومع حلـــول الذكرى الخمســـين لوفاة 
 28 يـــوم  تصـــادف  والتـــي  عبدالناصـــر، 
ســـبتمبر الجاري، باتت مصر كأنها قريبة 
لاستدعاء جوانب من نهجه السياسي، رغم 
عدم وجود كيان حزبي وسياسي يعبر عن 

مبادئ الناصرية.
وحـــاول التيـــار الناصري فـــي مصر 
تشـــكيل حـــزب واحـــد يعبـــر عـــن أفكار 
عبدالناصر، غير أن المنتســـبين إليه فشلوا 
وشـــكلوا أحزابا عدة، لم ينجح أحدها في 
أن يتـــرك بصمـــة سياســـية، إلا من خلال 
الخلافـــات والتجاذبـــات، التـــي أصبحت 
أعلى صوتا من ميراث رجل تتجاوز قيمته 
فـــي نظر الكثيرين، الأحـــزاب التقليدية أو 

حصره في فئة محددة.
ولـــكل زمان رجالـــه وتطوراتـــه، التي 
تؤثـــر في اتخـــاذ القـــرار، ولا يمكن نزول 
النهـــر مرتـــين، فالمتغيـــرات التـــي حدثت 
جعلت تكرار نموذج أو التشـــبه به عملية 

عصيّة سياسيا.

قيم قابلة للاستدعاء

رأى مفكـــرون وأســـاتذة تاريخ وعلوم 
سياســـية أن تغيّر الظروف لـــم يحل دون 
الاســـتفادة من تجربة عبدالناصر، فالكثير 
من التصورات والإجراءات الحالية للنظام 
المصري تقترب مما كانت عليه خلال العهد 

الناصري.
وأشـــار هـــؤلاء إلـــى أن قيـــم ومبادئ 
وسياســـات عبدالناصر، رغم مـــا يعتبره 

البعـــض من فشـــل للمشـــروع الناصري، 
أثّرت فـــي أجيال عديدة من القادة، ومثلت 
جانبـــا مخططـــا ومنظما لمشـــروع وطني 

قابل للتطوير والتعديل.
ويؤكـــد أحمد يوســـف أحمد أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة القاهرة، أن 
الزمـــن تغيـــر كثيرا، كما تبدلـــت الظروف 
الدوليـــة والإقليمية، لكن هنـــاك توجهات 
بعـــض  إجـــراء  مـــع  للاســـتدعاء  قابلـــة 
التعديـــلات التـــي تناســـب ما حـــدث من 

تغيرات.
وقال أحمد لـ“العرب“، إن ”سياســـات 
الداخلـــي  المســـتوى  علـــى  عبدالناصـــر 
أو الخارجـــي، جـــاءت في إطار مشـــروع 
متكامل، بغض النظر عن مستوى نجاحه، 
كانت تحكمه رؤية اســـتراتيجية لها أبعاد 

ومكونات متعددة“.
ولوحظ أن عصر الرئيس الراحل أنور 
الســـادات (1970 ـ 1981) مثّل خروجا تاما 
عـــن عهـــد عبدالناصر وتصرفاتـــه، حيث 
طبق ناصـــر نظاما اشـــتراكيا قائما على 
العدالة الاجتماعيـــة، واعتمد على تنظيم 
سياســـي واحـــد، وضيّـــق الخنـــاق على 

المشروع الديني وقيّد حركته.
وفـــي المقابل قـــدم الســـادات نموذجا 
جديـــدا للانفتـــاح الاقتصـــادي، وســـمح 
بتعدديـــة حزبية، ثم فتح الباب تماما أمام 
جماعة الإخوان المســـلمين، وشـــجع على 
تأسيس الجماعات الدينية، وانتهى الأمر 

في النهاية إلى قيامها باغتياله.
خطـــى  علـــى  الســـادات  ومضـــى 
عبدالناصر ذاتها على مســـتوى السياسة 
الخارجيـــة حتى حـــرب أكتوبـــر 1973، ثم 
تحول بعدها مفضلا التسوية المنفردة مع 
إســـرائيل، والتوافق التام مع الأميركيين، 
مـــا أحدث صدعـــا في العلاقـــات المصرية 

العربية.
وذكـــر أحمـــد، أن الرئيـــس الأســـبق 
حســـني مبارك، الذي جاء خلفا للسادات، 
اســـتطاع إصـــلاح بعـــض الأخطـــاء في 
السياســـة الخارجيـــة لمصـــر مـــن خـــلال 
اســـتعادة العلاقات مـــع العالـــم العربي، 
وحافـــظ علـــى العلاقة الاســـتراتيجية مع 
الولايـــات المتحدة، وأقام علاقـــة متوازنة 
مـــع كل من روســـيا والصين، لكنه خســـر 
حضور مصر على الســـاحة الأفريقية، ولم 
يحدث تغييرا على الصعيد الداخلي في ما 

يخص النسيج الاجتماعي.
ويبدو عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيسي الأقرب شبها بعبدالناصر، فهناك 

علاقـــات عربية نشـــطة وقويـــة، ويحاول 
الرجل اســـتعادة مفهوم القومية العربية 

بصورة عصرية.
وأوضـــح المحلل السياســـي أحمد، أن 
التأثيـــر المصري على المســـتوى الإقليمي 
ليس كمـــا كان في عهـــد عبدالناصر، لكن 
نظام السيســـي اســـتعاد قـــدرا كبيرا من 
قســـماته، وتأكـــد موقف القاهـــرة الداعم 
للدول العربية الوطنية، مثلما يحصل في 
ليبيا وســـوريا واليمن، وعادت مصر إلى 
الساحة الأفريقية ونسج علاقات قوية مع 

معظم دول القارة.
وإن كان السيسي ليس خطيبا مفوها 
مثل عبدالناصر، غير أن مشروعه التنموي 
للبلـــد فيه الكثير من أوجه التشـــابه، وإذا 
كان الرئيـــس الأســـبق حـــدد انحيازاتـــه 
الخارجية في الكتلة الشرقية، فإن الرئيس 
الحالي طور علاقاتـــه وجمع بين الكتلتين 

الشرقية والغربية في سلة واحدة.
وتحافـــظ مصـــر حاليا علـــى علاقات 
متوازنـــة مـــع كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وروســـيا والصـــين، والكثيـــر مـــن بلدان 
العالم، ووصلت إلـــى معادلة متوازنة في 

تنويع تسليح الجيش.
ويهتم السيسي باستعادة دور الدولة 
فــــي الاقتصاد، مع الســــماح ببقاء القطاع 

الخــــاص، وتضع العدالــــة الاجتماعية في 
مقدمــــة جدول الأعمــــال عبــــر برامج دعم 
جديــــدة، ورفع مســــتوى القطاع الصحي، 
والدخول في مواجهة حاسمة مع المشروع 
الديني، ومــــا تمثله جماعــــة الإخوان من 
خطر على الاســــتقرار، مثلما كان الأمر في 

الحقبة الناصرية.
وقــــال جمال شــــقرا، أســــتاذ التاريخ 
بجامعة عين شمس في القاهرة لـ“العرب“، 
إن ”أفــــكار عبدالناصر عاشــــت وصالحة 
للاســــتدعاء والاســــتلهام، فلــــم تولــــد من 
فراغ، وتشــــكلت من طموحــــات المصريين 

وتطلعاتهم“.
واكتشــــف شــــقرا عندما كتب دراســــة 
الفكــــري  التكويــــن  ”مصــــادر  بعنــــوان 
لعبدالناصــــر“، أن الرجل اعتمد في نهجه 
على ثلاثة مصادر قرأها ودرسها بعناية، 
هي الجغرافيا والتاريخ وشخصية مصر، 
وقد لاقت في ظل كاريزما شــــخصية تميّز 
بهــــا احتفاء من قبــــل الجماهير، وصارت 

تمثل نموذجا دائما لطموحاتهم.
وشدّد شــــقرا، على أن استلهام بعض 
جوانب تجربة عبدالناصر مســــألة ممكنة 
ومفيدة، لكن مع إدخال بعض التعديلات، 
التي تأخذ في اعتبارها التغيرات الدولية، 
ومن بينها أنه لم تعد هناك كتلة شــــرقية، 

وأن الاتحاد الســــوفييتي سقط تماما، كما 
أن مشــــكلات وظــــروف المجتمــــع تغيرت 
وفرضــــت تحديــــات جديدة نفســــها على 

الواقع.

جماهيرية خالدة   

اســــتفاد السيســــي من تجربة ناصر 
في مواجهته لإرهــــاب الإخوان والتيارات 
الدينيــــة، مــــن خــــلال تبنيــــه مشــــروعات 
اجتماعية تقطــــع الطريق علــــى مزايدات 
المتطرفــــين، وتحقــــق درجــــة مــــن العدالة 

المرضية للمواطنين.
رؤيــــة  هنــــاك  إن  شــــقرا  ويقــــول 
استراتيجية واضحة لدى الدولة المصرية 
نابعــــة من تحديات الجغرافيا تُشــــير إلى 
ضرورة وجــــود تحالف عربــــي عربي في 
مواجهة أطماع كل من تركيا وإيران، وهو 
مــــا كان قائما في تصــــورات عبدالناصر، 
وقام بطرد الســــفير التركي بالقاهرة فور 
توليه الســــلطة بسبب طروحات دعت إلى 

هيمنة تركيا على المنطقة.
وتبقى فكرة الإحالة إلى مشروع جمال 
عبدالناصر طرحــــا متواصلا، ولا يقتصر 
علــــى الدولــــة ودوائر السياســــة والنخبة 

المثقفة في مصر، إنما يمتد إلى العامة.
وبــــدا ذلك مــــن خلال شــــواهد عديدة، 
كان منها قيام المتظاهرين في احتجاجات 
25 ينايــــر 2011 برفع صور عبدالناصر في 
ميــــدان التحرير بوســــط القاهرة، وهو ما 
تكرر بعدها بشــــكل عفوي في ثورة يونيو 

2013 ضد حكم الإخوان المسلمين.
ورأى البعــــض أن قطاعــــا كبيــــرا من 
النــــاس لا يــــزال يــــرى عهــــد عبدالناصر 
الأكثــــر قربا مــــن الطبقة الوســــطى، التي 
تمثل الشريحة الكبرى، ويقع على عاتقها 

التغيير في غالبية المجتمعات.
وذكر شريف عارف الباحث المتخصص 
الداخليــــة  الأوضــــاع  أن  التاريــــخ،  فــــي 
والخارجية هي التي تدفع إلى اســــتدعاء 
عبدالناصر فكرا وسياســــة وتطبيقا، ففي 
ظل الإرهاب المتصاعد مــــن جانب جماعة 
الإخوان وذيولها يتذكر الناس كيف نجح 
مشروع ناصر في فضح خطابها والتغلب 

عليها.
وربمــــا يتذكر الكثيــــرون العلاقات مع 
موســــكو القوية في الســــتينات من القرن 
الماضــــي، كلما تكــــررت أنباء عــــن زيارات 

مكوكية ومتبادلة مع روسيا حاليا.
ويعود الناس إلى التأثير السياســــي 
لعبدالناصــــر فــــي أفريقيــــا كلمــــا وجدوا 
مشكلة ما. ومن الصعب تكرار السياسات 
بعضهــــا  اســــتدعاء  يمكــــن  وإنمــــا  ككل، 
والاســــتفادة منها، وقال عارف ”شــــئنا أم 
أبينا واتفقنــــا أم اختلفنــــا، فعبدالناصر 
صاحب مشروع وطني، ومع وجود أخطاء 
عديدة، فإنــــه بقي رمزا لمناصــــرة الفقراء 

والبسطاء“.

سياسات عامة

هناك مَن يـــرى أن ما يعرف بمبادئ 
سياســـات  ســـوى  ليســـت  الناصريـــة 
عامـــة عرفتها مصـــر قبـــل عبدالناصر، 

النخبـــة  بهـــا  وبشّـــرت  واختبرتهـــا 
السياســـة قبل ثـــورة يوليـــو، وأن فكرة 
القوميـــة العربيـــة انتشـــرت قبل ظهور 
ناصـــر، حتى أن جامعة الـــدول العربية 
أسســـت كتطـــور طبيعي لشـــيوع الفكر 

القومي.
وبـــدأ تطبيـــق سياســـات العدالـــة 
ومســـاندة  والاشـــتراكية  الاجتماعيـــة 
الفقراء ومجانية التعليم في مصر خلال 
الأربعينات، ما يعني أنه لا يمكن اعتبار 
مـــا يُســـمى بالناصريـــة حاضنـــة لتلك 
السياسات، وأن السيسي يعيد إنتاجها. 
كما أن توجهات الدولـــة المصرية حاليا 
لا تقتفـــي عمـــدا أثـــر سياســـات ناصر، 
إنمـــا تعتمد على تجـــارب رائدة لبعض 
الـــدول التـــي حققت خطـــوات جيدة في

التنمية.

ويعتقد الخبير في الشؤون الإقليمية 
عبدالمنعم سعيد، أن هناك تصورا قاصرا 
مبنيـــا علـــى أن السياســـات الماضيـــة 
يتـــم اســـتدعاؤها لتطبيقها فـــي الوقت 

الحاضر.
وقال ســـعيد لـ“العـــرب“، إن طبيعة 
التطـــور تعنـــي أنـــه لا توجـــد قطيعـــة 
ســـابقة،  وأخـــرى  آنيـــة  مرحلـــة  بـــين 
ولا يمكـــن القـــول إن بعـــض سياســـات 
عبدالناصـــر نهـــج خاص بـــه وتقتصر 
عليـــه، ففكرة عدم الانحيـــاز مثلا لم تكن 
وليـــدة عصـــر عبدالناصـــر، وســـبق أن 
طرحت في مصر خـــلال الحرب العالمية 

الثانية.
وفـــي تصـــور ســـعيد، وهـــو ممـــن 
يدعمون الأفكار الليبرالية، أن سياسات 
مصر الحالية تجـــاوزت تماما توجهات 
المثـــل  وضـــرب  وفترتـــه،  عبدالناصـــر 
بالمشروعات التنموية، من طرق وكباري 
وقناة الســـويس الجديـــدة ومدن تفوق 
والتشـــغيل  للإنفـــاق  الكمـــي  بالمعنـــى 
المشـــروع التنموي الوحيد لعبدالناصر 

وهو السد العالي.
بهذا  عبدالناصر  محبو  ويستشـــهد 
المشـــروع حاليـــا عندمـــا ينظـــرون إلى 
مـــا فعلتـــه الســـيول والفيضانـــات في 
السودان، حيث عصم السد العالي مصر 
من هذا الخطـــر، ويعتبرونـــه إنجازا لا 
يضاهيـــه كل ما يجـــري على الأرض من 

تطورات.

الخميس 62020/09/24

السنة 43 العدد 11830 في العمق
استحضار عبد الناصر، التاريخ ليس منقذا دائما
الرئيس السيسي يستلهم من مشاريع عهد عبدالناصر لبناء معادلة سياسية متوازنة

أعــــــادت التطورات التي تمر بهــــــا مصر حاليا بعث قيم ومبادئ ظهرت خلال 
فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، ومضى عليها نصف قرن منذ رحيله. 
واســــــتدعت أزمات آنية تواجه البلاد سياســــــات سابقة له لتبدو لدى البعض 
بمثابة طروحات للتعامل مع التحدّيات الراهنة. وظهرت عدة شــــــواهد أقامها 
ــــــدّل على اهتمامه  ــــــس الحالي عبدالفتاح السيســــــي منذ توليه الحكم ت الرئي
بفكرة بناء علاقات عربية قوية مع العمل على استعادة مفهوم القومية بشكل 

يتماشى مع العصر الحديث.

قواسم مشتركة في سلوكيات الزعيمين

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 لندن - يرجح المتابعون السياســــيون 
أن تســــتفيد إيران مــــن الموقف الأوروبي 
– الروســــي الســــاعي إلى إنقــــاذ الاتفاق 
النــــووي، وهو مــــا جعلها تلــــوح بورقة 
ضغــــط جديدة وهــــي التســــليح، بعدما 
باســــتئناف  المتحدة  الولايات  تمســــكت 
العقوبــــات الغربيــــة على طهــــران، دون 
أن يحظــــى مقترحها بموافقــــة جماعية 
فــــي مجلس الأمن. والآن، ما أبعاد فشــــل 

استراتيجية الحظر الأميركي؟

تظهر كافة السياقات الجيوسياسية 
أن التركيــــز علــــى المقاربــــات الإدراكيــــة 
لــــلإدارة الأميركيــــة فــــي التعامــــل مــــع 
إيــــران يأتــــي انطلاقــــا مــــن افتراضات 
أساســــية تتمحور حول تبنــــي خيارات 
اســــتراتيجية طويلة المــــدى. وهكذا جاء 
خيــــار العقوبــــات الاقتصاديــــة كمدخل 
لخطة الردع الأميركــــي تجاه طهران في 

الساحة الإقليمية.
وفــــي الوقت الذي يبدو فيه الشــــرق 
الأوســــط على بعد أيام من انتهاء الحظر 
المفروض على إيــــران، يحتاج المتتبعون 

للأحــــداث المتســــارعة فــــي المنطقة لفهم 
عميق لتقلــــص القيــــود الدولية عن هذا 
البلد، مع النظر بطريقة أخرى لتداعيات 
العقوبــــات التــــي أعاد فرضهــــا الرئيس 
دونالد ترامب على طهران بعد انسحابه 

من الاتفاق النووي المبرم صيف 2015.
وقد فرضــــت الولايات المتحدة مطلع 
الأســــبوع الجاري عقوبات إضافية على 
وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين 
في برنامــــج إيران النــــووي وبرنامجها 
للأســــلحة، في تأكيد لإعادة فرض جميع 
عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهي 
الخطوة التي يرفضهــــا حلفاء الولايات 
المتحدة الأوروبيون الرئيســــيون وكذلك 

روسيا والصين.
والمؤكــــد أن ثمة قلق إزاء اســــتغلال 
واســــتمرار  النــــووي،  الاتفــــاق  إيــــران 

تجاوزاتها على مســــتوى خطة العمل 
تدعــــم  حتــــى  المشــــتركة  الشــــاملة 
ترســــانتها العســــكرية. وقــــد أبدت 
روسيا استعدادها للتعاون الدفاعي 
مع الإيرانيــــين بعد انتهــــاء الحظر، 

فضلا عن عــــدم التزامها بتطبيق 
اتفاق الضمانات المبرم مع وكالة 
الطاقــــة الذرية وفق معاهدة عدم 

الانتشار.
وما يؤشــــر علــــى أن من 
المحتمل ظهور صدام يتجاوز 
بــــين  المحتدمــــة  الخلافــــات 

والأميركي،  الأوروبي  الحليفين 
هو أن ســــيرغي ريابكوف نائب 
وزيــــر الخارجيــــة الروســــي، 

أعطــــى بوضوح موقف موســــكو من أي 
خطوة تقــــدم عليها واشــــنطن حين قال 
إن ”العقوبــــات الجديدة لن تكون لها أي 
عواقب سياســــية أو عملية على التعاون 

مع إيران“.
أن  عســــكريون  محللــــون  ويعتقــــد 
محددات التعاطي الأميركي مع إيران في 
ظل الاستراتيجيات المختلفة والمتقاطعة 

مــــع الفواعــــل الدولية 
والإقليميــــة 

الأخرى تمنح 
مجالا 

أكبر للحد 
من النفوذ 
الإيراني 

للمصالــــح  تهديــــد  مــــن  يشــــكله  لمــــا 
في  المتحــــدة  للولايــــات  الاســــتراتيجية 
المنطقة، لاسيما في ظل دينامية الأحداث 

والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وخلال الســــنوات العشــــر الأخيرة، 
دخلت العلاقات بين دول الشرق الأوسط 
وإيران مرحلة أكثــــر توترا وتعقيدا بعد 
أن تورطت استخبارات نظام المرشد آية 
الله علي خامنئ في مخططات مشــــبوهة 
لتوســــيع نفوذ بلــــده وتنفيــــذ أجندتها 
لتهديد استقرار دول الجوار وذلك عبر 

دعم أذرعها بالمال والسلاح.
وذكــــر المركــــز الأوروبي لدراســــات 
مكافحــــة الإرهــــاب والاســــتخبارات في 
تقرير حديث أن الإيرانيين ســــيواصلون 
علــــى الأرجــــح تهديــــد دول المنطقــــة 
عبــــر أذرعهــــم المنتشــــرة في كل 
مــــن العــــراق ســــوريا ولبنان 
واليمــــن وقطاع غزة، وأيضا 
تهديد الملاحة البحرية في 

الخليج العربي.
تواصـــل  وبينمـــا 
طهران التحشيد العسكري 
لجماعة الحوثي في اليمن 
بإمدادها بالمستشارين 
العســـكريين والتدريـــب 
كالصواريـــخ  والأســـلحة 
الباليســـتية بعيـــدة المـــدى 
والطائـــرات بدون طيار، تتبع 
في لبنـــان طرقا ســـرية لتقديم 
الدعم المادي واللوجستي لحزب الله 

اللبناني حتى يحصل على السلاح.

إيران تتمسك بورقة أوروبية لمواجهة الحظر الأميركي

أفكار عبدالناصر لم 

تأت من فراع وهي 

صالحة للاستلهام

جمال شقرا

تأثير مصر إقليميا 

استعاد قدرا كبيرا من 

قسماته مع السيسي

أحمد يوسف أحمد

السياسات الحالية 

تجاوزت تماما توجهات 

عبدالناصر وفترته

عبدالمنعم سعيد

نامجها 
ض جميع 
ن، وهي 
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وكذلك 
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محددات الخطة الأميركية 

في ظل التقاطعات 

الإقليمية والدولية قد 

تمنح مجالا أكبر للحد من 

نفوذ طهران
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